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199749 ‐ ما معن قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن لأراكم وراء ظهري ) ؟

السؤال

روى الإمام البخاري من حديث أب هريرة رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( هل ترون قبلت هاهنا ، فواله

ما يخف عل ركوعم ولا سجودكم إن لأراكم وراء ظهري ) .

فهل يعن هذا أن النب صل اله عليه وسلم كان يستطيع رؤية كل شء وراءه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من معجزاته الت أخبر عنها ، عليه الصلاة والسلام أصحابه : أنه يراهم من وراء ظهره ، كما يراهم من أمامه .

فقد روى البخاري (741) ومسلم (424) عن أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( هل تَرونَ

قبلَت ها هنَا ؟! واله ما يخْفَ علَ ركوعم و خُشُوعم ، وانّ لاراكم وراء ظَهرِي ) .

وروى أحمد (9504) عن أب هريرة رض اله عنه قال : " صل بنا رسول اله عليه وسلم الظهر ، وف مؤخر الصفوف رجل ،

نَّهنَ اوتَر مَّنا ، ّلتُص فيى كتَر ا هال تَتَّق نُ : اَُا فه عليه وسلم : ( يال ه صلفأساء الصلاة ، فلما سلم ناداه رسول ال

" ه فرحمه ال وصححه الشيخ الألبان ، ( دَيي نيب نى مرا امك ، خَلْف نى مر ّنا هالونَ ، ونَعا تَصمم ءَش َلع َخْفي

مشاة المصابيح " برقم (811).

ذلك ما رواه مسلم (423) من حديث أب ظاهرها ، أي : أنه يراهم رؤية بصرية ، ويدل عل الأحاديث عل والرؤية الواردة ف

هريرة رض اله عنه قال : صل بنا رسول اله يوماً ، ثم انصرف ، فقال يا فلان : ( ا تُحسن صَتَكَ ؟! ا ينْظُر الْمصلّ اذَا

. ( دَيي نيب نم رصبا امك ، ائرو نم رصب هالو ّنا ، هنَفْسل ّلصا ينَّم؟ فَا ّلصي فيك َّلص

ا فاكردا لَّمسو هلَيه عال َّلص لَه خَلَق َاله تَعنَّ الا نَاهعاء : ملَمالْع شرحه للحديث ‐ : " قَال ‐ ه فقال النووي رحمه ال

لع , بشَر قْل وذَا عه ننَع ممي سلَيذَا , وه نثَر مكبِا لَّمسو هلَيه عال َّلص ة لَهادالْع قَتنْخَرقَدْ او , هائرو نم ر بِهصبي قَفَاه

ورد الشَّرع بِظَاهرِه فَوجب الْقَول بِه . قَال الْقَاض : قَال احمد بن حنْبل رحمه اله تَعالَ وجمهور الْعلَماء : هذِه الروية روية

بِالْعين حقيقَة " انته من " شرح مسلم للنووي " (4/149) .
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " وقَدْ اُخْتُلف ف معنَ ذَلكَ فَقيل : الْمراد بِها الْعلْم : اما بِانْ يوح الَيه كيفية فعلهم ، واما

انْ يلْهم , وفيه نَظَر ; نَّ الْعلْم لَو كانَ مرادا لَم يقَيِده بِقَوله من وراء ظَهرِي . وقيل الْمراد انَّه يرى من عن يمينه ومن عن يساره

ندُول عع يهفلُّف , وَّر التذَا ظَاههره , واء ظَهرو نَّهنَاكَ بِاه وه نف موصيالنَّادِر , و ير فسفَات يلْتا عنه ميع تُدْرِكه نمم

الظَّاهر بَِ موجِب .

يهف لَه قَتنْخَرا ، لَّمسو هلَيه عال َّلص بِه خَاص يققاك حردار اصبذَا انَّ هاره , وظَاه َلول عمحم نَّهخْتَار : ااب الْموالصو

الْعادة , وعلَ هذَا عمل الْمصنّف فَاخْرج هذَا الْحدِيث ف عَمات النُّبوة , وكذَا نُقل عن امام احمد وغَيره " انته من " فتح

الباري لابن حجر " (1/514) .

وهل تشمل تلك المعجزة حال الصلاة وغيرها من الأحوال ؟ النص جاء ف الصلاة ، وأما غيرها من الأحوال ، فلم يرد فيه

نص ، والمسألة محتملة عند بعض العلماء ، وعند آخرين أنها خاصة بحال الصلاة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله: " وظَاهر الْحدِيث انَّ ذَلكَ يخْتَص بِحالَة الصَة , ويحتَمل انْ يون ذَلكَ واقعا ف جميع

احواله, وقَدْ نُقل ذَلكَ عن مجاهد" انته من " فتح الباري لابن حجر"(1/515).

وقال الملا عل القاري : " فإن أراكم من وراء ظهري ، لا يلزم دوامها ؛ لمنافاته خبر لا أعلم ما وراء جداري ، فيخص هذا

بحالة الصلاة وعلمه بالمصلين واله أعلم " .

انته بتصرف يسير من " مرقاة المفاتيح شرح مشاة المصابيح " (4/197) – ترقيم الشاملة ‐ .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " أنه يراهم من وراء ظهره ، وهذا من خصائص النب صل اله عليه وسلم : أنه ف هذه

الحالة المعينة يرى الناس من وراء ظهره ، أما فيما سوى ذلك ، فإنه لا يرى من وراء ظهره شيئا " انته من " شرح رياض

الصالحين " (5/113) .

واله أعلم .


